
الحاسوب و تكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي: عدد خاص  مجلة العلوم الإنسانیة
و الاجتماعیة

432

.لتعلیم الإلكتروني وارتباطه بواقع التعلیم الافتراضيا

عمر حجاج .أ
عبد العزیز خمیس.أ

إن التطـــــور الكبیـــــر فـــــي الوســـــائل الإلكترونیـــــة وفـــــي اســـــتخدام الشـــــبكة العالمیـــــة 
ـــال فـــي طریقـــة أداء المعلـــم والمـــتعلم فـــي المجـــال التعلیمـــي  للمعلومـــات كـــان لـــه تـــأثیر فعّ

والتــــي , المعلومــــات المرتكــــزة علــــى الشــــبكة المعلوماتیــــة وأصــــبح هــــو عصــــر , التربــــوي 
اكتسحت مختلـف المیـادین فظهـر مـا یسـمى بـالتعلیم الافتراضـي أو التعلـیم الإلكترونـي أو 

فبعــد مــا كــان .,الجامعــة الافتراضــیة أو التعلــیم المفتــوح وكلهــا نابعــة مــن التعلــیم عــن بعــد 
قــدوره الــتعلم وكســب المعــارف دون الطالــب هــو الــذي یــذهب إلــى مواقــع التعلــیم أصــبح بم

.مغادرة المنطقة التي یقطن بها
ـــتعلم  إن التعلـــیم الإلكترونـــي یســـتخدم لتقـــدیم الحـــافز والتعزیـــز لعملیتـــي التعلـــیم وال
ســـواء داخـــل الفصـــل التقلیـــدي أو فـــي الفصـــل الافتراضـــي حیـــث أنـــه یعتمـــد علـــى جمیـــع 

الأدوات تشــــمل الحاســــب الآلــــي الأدوات الإلكترونیــــة التــــي تعمــــل كدعامــــة للتعلــــیم وهــــذه 
دوائـــر ,الســـبورة الإلكترونیـــة ,الألـــواح الإلكترونیـــة ,فیـــدیو الاجتماعـــات ,الشـــبكة العالمیـــة ,

حیــث تعمــل جمیــع الأدوات الســابقة كوســائل لمســاعدة المــتعلم للحصــول ...المــذیاع,التلفـاز
.على المادة العلمیة بالوسائط المتعدد

في ظهور طرق وتقنیات حدیثـة للتعلـیم والـتعلم ساهمت أدوات التعلیم الإلكتروني
منهــا التعلــیم الافتراضــي حیــث ظهــر مــا یســمى بالفصــول الافتراضــیة والواقــع الافتراضــي ,

فهذا التطـور فـي مجـال التعلـیم جـاء نتیجـة الثـورة , والمعلم الافتراضي والمكتبة الافتراضیة
ـــیم الإلكترونـــي وكیـــف وســـتتناول هـــذه الورقـــة, المعلوماتیـــة وتطـــور وســـائل الاتصـــال التعل

وكـذلك بعـض مزایـا هـذا التعلـیم , استخدمت أدواته الحدیثـة فـي تحفیـز التعلـیم الافتراضـي 
.و الأدوار الجدیدة لكل من المعلم والطالب داخل الفصل الافتراضي, وبعضاً من سلبیاته

أنشـــأ اســــتخدام الأدواتالمفهـــوم الـــذي یرتكــــز علیـــه التعلــــیم الإلكترونـــي: أولاً 
الإلكترونیـة الحدیثــة وعلــى رأســها الحاســب الآلــي والشــبكة العالمیــة للمعلومــات جــدل كبیــر 
حــــول المصــــطلحات العدیــــدة والمســــمیات التــــي ظهــــرت وتمحــــورت حــــول هــــذا الأســــلوب 



الحاسوب و تكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي: عدد خاص  مجلة العلوم الإنسانیة
و الاجتماعیة

433

التعلیمــــي ومـــــن هـــــذه المصــــطلحات ظهـــــر لـــــدینا كـــــل مــــن التعلـــــیم الإلكترونـــــي والتعلـــــیم 
:طرق إلى مفهوم كل واحد على حدىالافتراضي ولتوضیح الرابط بینهما سوف نت

:مفهوم التعلیم الإلكتروني:اولا
ان التعلــیم الإلكترونــي هــو عبــارة عــن اســتخدام ) 20ص, 2002(یــرى العبــادي 

تقنیـــات الاتصـــالات والمعلومـــات فـــي النشـــاطات المطلوبـــة لعملیـــة التعلـــیم لتشـــمل التعلـــیم 
.الإلكتروني والتدریب الإلكتروني

بأنـه طریقـة للتعلـیم باسـتخدام آلیـات ) 219, 2005(والمبـارك وقد عرفه الموسى 
الاتصـال الحدیثــة مــن حاســب وشــبكاته ووسـائطه المتعــددة مــن صــوت وصــورة ورســومات 
وآلیـــات بحـــث ومكتبـــات إلكترونیـــة وكـــذلك بوابـــات الإنترنـــت ســـواء كـــان عـــن بعـــد أو فـــي 

.الفصل الدراسي

التقلیديدور التعلیم الإلكتروني داخل الفصل : ثانیاً 
فمــن خــلال تعریــف الموســى نجــد أن التعلــیم الإلكترونــي قــد یكــون داخــل الفصــل 

تسـتخدم أجهزتـه مـن ,وحـین یسـتخدم داخـل الفصـل التقلیـدي , التقلیدي أو التعلـیم عـن بعـد
حسب آلي أو الشبكة العالمیة لغـرض تعزیـز التعلـیم ممـا یتـیح للمـتعلم الاسـتعانة بمصـدر 

كمـــا أن اســـتخدام أدوات ,....والحصـــول علـــى معلومـــات متعـــددة آخـــر لإثـــراء معلوماتـــه 
التعلـــیم الإلكترونــــي داخــــل الفصــــل الدراســــي بواســــطة المعلــــم تســــاهم فــــي تعزیــــز عــــرض 

)م2006,العطیوي(المتعلم.المعلومات للمتعلم مما تؤثر ایجابیاً على زیادة الحافز لدى
ج إلـى إلمـام جیـد مـن بـل تحتـا, لكن لیس بـالأمر السـهل أن توظـف هـذه التقنیـات

قبــل المعلمــین لغــرض دمجهــا بالعملیــة التعلیمیـــة فوجــود التقنیــة بــدون تــدریب مســبق لـــن 
ولا یمكــن أن یكــون هنــاك اكتســاب مهــاري أو معرفــي جیــد ,یحقــق الأهــداف المرجــوة منهــا

.دون استخدام الأسلوب الأمثل في استخدامها

التعلیم الإلكتروني والفصول الافتراضیة: ثالثا
هنالك مسمیات أخرى لهذه الفصول فهنالك من یسمیه الفصول الإلكترونیة حیث 
انه لوحظ مدى تداخل التعلیم الإلكتروني هنا بهذا المصطلح الحدیث فـالبعض عـرف كـل 
مـــن التعلـــیم الإلكترونـــي والتعلـــیم الافتراضـــي فـــي عبـــارة واحـــدة وعلـــى ســـبیل المثـــال یـــرى 

تروني أو الدراسـة الإلكترونیـة أو التعلـیم الافتراضـي أن التعلیم الإلك) 79, 2002(الرافعي
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أو الدراسـة عــن بعـد یعــد جمیعهـا مســمیات تنصـب فــي المعنـى نفســه وهـو فرضــیة أن أي 
شـخص یرغــب فــي الــتعلم یسـتطیع الحصــول علــى التعلــیم مـن خــلال مــایطرح علــى شــبكة 

.دریب المطلوبالمعلومات دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجامعة أو الكلیة أو مركز الت
ــیم الإلكترونــي المســتخدم فــي هــذه الفصــول الافتراضــیة شــبیه بــالتعلیم  ولكــن التعل

ولكــن الاخــتلاف یكــون بأنهــا , داخــل الفصــول التقلیدیــة مــن حیــث وجــود المعلــم والطــلاب 
ــــث لا تتقیــــد بزمــــان أو مكــــان  ــــة للمعلومــــات حی ــــى الشــــبكة العالمی ــــث ان المــــتعلم ,عل حی

فالتعلیم الإلكترونـي یلعـب دور كبیـر ,یقي لكنه في بیئة الكترونیة الافتراضي هو متعلم حق
في تعزیز التعلم الافتراضي على وجه الخصـوص وهـذا مـاهو معـروف عنـه الآن وتطبقـه 
الجامعـات الافتراضــیة التــي تقــدم تعلیمــاً عــن بعــد مــن خــلال الوســائط الإلكترونیــة الحدیثــة 

والأقمـــار الصـــناعیة التـــي تســـتخدم فـــي نقـــل مثـــل الانترنـــت والبریـــد الإلكترونـــي والقنـــوات
(web CT)فنظـام الویـب سـي تـي. المحاضـرات والبـرامج والمقـررات وتقیـیم الطـلاب 

ســبیل المثــال یعتبــر مــن احــد البــرامج المســتخدمة علــى مســتوى العــالم حیــث یــتم علــى
اســتخدامه كتعلـــیم إلكترونـــي افتراضـــي فـــي كثیــر مـــن الجامعـــات منهـــا الجامعـــات العربیـــة

:التالیة
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
جامعة الخلیج العربي
جامعة الإمارات العربیة المتحدة

برنامج مصـمم لتقـدیم التعلـیم والـتعلم (Black board)كما أن نظام البلاك بورد
یعتمـــد حیـــث انـــه تـــم تصـــمیمه لتحقیـــق أفضـــل بیئـــة لتقـــدیم الـــتعلم الإلكترونـــي,الإلكترونـــي
تراضي اعتماداً مباشراً على الوسائط الإلكترونیـة فـي نقـل التعلـیم عـن بعـد فهـو التعلیم الاف

یساهم في إتاحة التعلیم الإلكتروني لجمیع الراغبین في الـتعلم واكتسـاب مهـارات ومعـارف 
والــذین یریــدون اســتكمال تعلــیمهم ولا یقــدرون علــى الالتحــاق بالجامعــات التقلیدیــة ,جدیــدة 

وكذلك یساعد القاطنین في أمـاكن نائیـة ,أو لمصاریف السفر,لعالیةإما لمصاریف التعلیم ا
كمـا أنـه سیسـاعد ربـات البیـوت اللاتـي لـم ,للتعلم بعد أن كانت فرص التعلم شبه نادرة لهـم

و سیســـاعد المـــوظفین الـــراغبین فـــي اســـتكمال , یحـــالفهن الحـــظ فـــي الالتحـــاق بالجامعـــات
فبوجــود هــذا النــوع مــن التعلــیم , أمــامهمالدراســة حــین تقــف ظــروف الزمــان والمكــان عــائق 

.الإلكتروني سنجد كثیر من مشكلات التعلیم التقلیدي قد وجد لها حل
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أنواع الفصول الافتراضیة: رابعاً◌ً 
تقســم هــذه الفصــول حســب الأدوات الإلكترونیــة والتقنیــات المســتخدمة فیهــا فهــي 

:على نوعین
علیـه الـبعض بأنظمـة التعلـیم الإلكترونـي حیـث یطلـق : فصول افتراضیة غیر تزامنیـة-1

وهــذه الفصــول لا تتقیــد بزمــان أو مكــان لــذا فهــي تســتخدم برمجیــات وأدوات , الــذاتي
ـــأن یتفاعـــل معهـــا دون حـــدود  ـــب ب ـــة حیـــث أنهـــا تســـمح للطال ـــر تزامنی الإلكترونیـــة غی

:المكان أو الزمان ومن أمثلة هذه الأدوات
أداء التمارین والواجبات
قراءة الدروس
قائمة المراسلات بین المعلم وطلابه وبین الطلاب بعضهم البعض
قائمة الدرجات
50, 1425,المبـــــــــارك.( إرســــــــال الأعمـــــــــال والمشــــــــاریع إلـــــــــى المعلــــــــم(

ولكـــن , وهـــذه الفصـــول شـــبیه بالقاعـــات الدراســـیة : تزامنیـــةافتراضـــیةفصـــول -2
أي یشـترط (عـین یستخدم فیهـا المعلـم أو الطالـب أدوات وبرمجیـات مرتبطـة بـزمن م

ومــن أمثلـــة الأدوات , )تواجــد المعلــم والطالــب فــي نفــس الوقــت دون حــدود للمكــان
:الإلكترونیة المستخدمة هنا

 وهي تساعد جمیع الطلبة على المشاركة في الكتابة علیها:للوحة البیضاء
التواصــل بالصــوت والصــورة والــنص بــین المعلــم وطلابــه وبــین : ؤتمرات الفیــدیو مــ

التواصــــل بــــالنص بــــین المعلــــم وطلابــــه وبــــین : غرفــــة الدردشــــة*بعضــــهمالطــــلاب 
)60, 142, المبارك.(الطلاب بعضهم البعض

متطلبات التعلیم الافتراضي : خامساً 
إن الغرض من التعلیم الافتراضي هو زیادة فرص التعلیم للجمیع والحصول على 

فهــو بمثابــة مركــز تــدریب مفتــوح ,مــؤهلات ودرجــات علمیــة دون الــذهاب إلــى الجامعــات 
ومســتمر بــدون حــواجز حیــث یمكــن التواجــد فــي أي مكــان فــي العــالم فــي المكتــب أو فــي 

ـــیم الإلكترونـــي المناســـبة المنـــزل فـــي أي وقـــت بشـــرط أن یكـــون لـــدى المـــتعلم أدوات التعل
فــالتعلیم الافتراضــي لــه متطلبــات لابــد مــن توفرهــا ، إذ یجــب أن یتــوفر للمتلقــي , للدراســة

ــــداً  ــــدیا، واشــــتراك بشــــبكة إنترنــــت، وامتلاكــــه بری ــــاد الملتیمی كمبیــــوتر مجهــــزاً بمــــودم و عت
ام الكمبیـوتر ؛ عمومــاً إلكترونیـاً، وأن یتـوفر لدیـه حــد أدنـى مـن المعرفـة التقنیــة فـي اسـتخد
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یجري التواصـل بـین الطـلاب فیمـا بیـنهم وبـین موقـع الدراسـة الافتراضـي، بتنسـیق مسـبق، 
بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونـي وهـي البریـد الإلكترونـي، وغـرف الدردشـة، ومنتـدیات 
الحوار، كما یمكن في حالات خاصة استخدام تقنیـات إضـافیة و برمجیـات خاصـة تكـوِّن 

دعى بالقاعة الافتراضیة أو الحرم الجامعي الافتراضي، تبعاً لطبیعة المادة التعلیمیة، ما ی
.والتقنیات المتوفرة لدى المؤسسة التعلیمیة

و ترتكز هذه المتطلبات على نوعیة الفصول الافتراضیة سواء كانـت تزامنیـة 
متطلبات سواء للمحاضرإلىأو غیر تزامنیة ذاتیة حیث ان هذه الفصول تحتاج 
ففـي المحاضـرات المرئیـة یقـوم المعلـم ,أو الطالب سواء كانت المحاضـرة مرئیـة أم صـوتیة

بإلقــاء الــدرس مســتخدما اللــوح الأبــیض الإلكترونــي بــدلا مــن اللــوح العــادي خلــف الكــامیرا 
ذا كـان الطـرفالتي تنقل ما یـدور فـي الفصـل الافتراضـي إلـى الطـرف الثـاني ٕ الثـاني ، وا

. مزودا أیضا بكامیرا یمكن للمعلم أن یشاهده ویرد على تساؤلاته لحضیاً 
ویمكن أن یدور النقاش بین المعلم وطالب معین دون تدخل طالب آخر، فالأمـر 
متروك للمعلم، كما له حق مراقبة حاسب الطالب عن بعد وهذا لـه أهمیـة كبـرى فـي إدارة 

)الامتحانات عن بعد
ســتقبال كمــا انــه یمكــن  ٕ أن تــتم المحاضــرات المرئیــة عــن طریــق الســاتل بإرســال وا

الموجات التي تحتوي على الصوت والصورة، كالتلفزة في الحوارالمباشرة عن بعد، ، و قد 
تكـــون المحاضـــرات المرئیـــة ثنائیـــة الإتجـــاه وهـــي مكلفـــة جـــدا، وقـــد تكـــون أحادیـــة الإتجـــاه 

ـــــــــاز لإســـــــــتقبال المحاضـــــــــرة، وإ  .ســـــــــتخدام الهـــــــــاتف للمحـــــــــاورةبإســـــــــتخدام جهـــــــــاز التلف
الكــامیرا الأكثــر اســتخداماً فــي المحاضــرات المرئیــة هــي ســاتلو المحاضــرة المرئیــة عبــر ال

: لمـا لهـا مـن میـزات أكثـر ملائمـة للفصـول الافتراضـیة كــ SONY EVI-D31الكـامیرا
التحكم عـن بعـد، مـزودة بمحـرك للـدوران والتحریـك الأفقـي والعمـودي، جـودة الوضـوح فـي 

قــــاط الصــــور، القــــدرة علــــى التكبیــــر والتصــــغیر البطــــيء أو الســــریع، بــــؤرة التصــــویر الت
، قابلــة لاسـتخدامها فــي المراقبـة، قــدرتها علـى التقــاط وتتبــع (Auto Focus)أوتوماتیكیـة

الأجســام المتحركــة أوتوماتیكیــا، توفرهــا لوحــة تحكــم، تــوفر جهــاز تحكــم عــن بعــد، قابلــة 
CAMERA.)ت.ب,بختــي.(وصــل مــع الشاشــةللوصــل المباشــر مــع الحاســب أو ال

SONY EVI-D31
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مزایا التعلیم الإلكتروني الافتراضي وبعض من سلبیاته: ◌ً سادسا
فالفصـول الافتراضـیة لا تحتـاج إلـى قاعـات دراسـیة ولا :الانخفـاض الكبیـر فـي التكلفـة-

.ساحات مدرسیة كما أنها لاتحتاج إلى مواصلات وأدوات مدرسیة مكلفة
.إمكانیـــــــــــــة التوســـــــــــــع دون قیـــــــــــــود مـــــــــــــن حیـــــــــــــث عـــــــــــــدد الطـــــــــــــلاب وأعمـــــــــــــارهم-
وموسوعاتالكم الكبیر من الأسس المعرفیة المسخرة للقاعات الافتراضیة من مكتبات-

فـــتح محـــاور عدیـــدة فـــي منتـــدیات -.ومراكـــز البحـــث علـــى الشـــبكة العالمیـــة للمعلومـــات
المشــاركة دون خــوف أو النقــاش فــي حجــرة الدراســة الافتراضــیة ممــا یشــجع الطالــب علــى

.خجل
إعفاء المعلم من الأعباء الثقیلة بالمراجعة والتصحیح ورصد الـدرجات ویتـیح لـه التفـرغ -

اه والتعامل مع التقنیات الحدیثةلمهامه التعلیمیة المباشرة وتحسین الأداء والارتقاء بمستو 
.والنهل من المعارف واكتساب المهارات والخبرات

التعلــیم والـتعلم محصــورة فـي توقیــت أومكـان محــددین أو مضـبوطة فــي لـم تعــد عملیـة -
.جدول صارم

هــذا التعلــیم یعـــد ضــروري لتلبیــة الاحتیاجـــات المتزایــدة للمتعلمــین فـــي عصــر العولمـــة -
الــــــذین یریــــــدون اســــــتكمال تعلــــــیمهم ولا یقــــــدرون علــــــى الالتحــــــاق بالجامعــــــات التقلیدیــــــة 

.)49, 1425,المبارك(
اك تحیز ومهما تكن الممیزات مغریة فان هناك عیوب وسلبیات وحتى لایكون هن

:لهذا النوع من التعلیم
إن هـــذا النـــوع مـــن التعلـــیم لا یحقـــق التفاعـــل الحقیقـــي بـــین الطـــلاب لأن كـــل منهمـــا -1

یعیش في منطقة معینة حیث إن وجود الطالب داخل الفصل التقلیـدي یحقـق تفاعـل 
المشكلة یكون مـن خـلال اسـتخدام البریـد اكبر ولكن الباحثین یرون أن تخفیض هذه

.فیدیو الاجتماعات وغرف الدردشة,الإلكتروني 
: الانتقال من منطقة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى یحقـق العدیـد مـن الایجابیـات-2

الاتصــال والتفاعــل مــع طــلاب مــن مجتمعــات ,التعــرف علــى عــادات وتقالیــد جدیــدة
وهـذا لا یمكـن أن یتحقـق ,لمختلفـة مـن تلـك الـدولالـتعلم مـن الـنظم والقـوانین ا,مختلفة

)م2006, العطیوي.(بواسطة التعلیم الافتراضي
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الأدوار الجدیــدة لكــل مــن المعلــم والطالــب مــن خــلال الــتعلم الإلكترونــي : ◌ً ســابعا
:في الفصول الافتراضیة

:الأدوار الجدیدة للمعلم- أ
بالإجابـات إلـى الخبیـر یتحول المعلم مـن الحكـیم والمحاضـر الـذي یـزود الطـلاب 

.بإثارة الجدال لیرشد ویمد بالمصادر التعلیمیة
یصــبح المعلمــین مصــممین للخبــرات التعلیمیــة مــع إمــداد الطــلاب بالدفعــة الأولــى 

والنظــر إلــى الموضــوعات بــرؤى متعــددة مــع ,وزیــادة تشــجیعهم علــى التوجیــه الــذاتي,للعمــل
س بــین المعلمــین مقــدمي المحتــوى للوصــول التأكیــد علــى النقــاط البــارزة فضــلاً علــى التنــاف

.إلى الجودة
یعد المعلم مركز القوة لبنیة التغیرات فهو یتحول من العضو المنزوي في مراقبتـه 
الكلیة لبیئة التعلم إلى عضو في فریق الـتعلم مشـاركاً فـي البیئـة التعلیمیـة كرفیـق للطـلاب 

.المتعلمین

الأدوار الجدیدة للطالب -ب 
الطالـــب مـــن أوعیـــة تحفـــظ الحقـــائق عـــن ظهـــر قلـــب والتعامـــل مـــع أدنـــى تحـــول 

.مســـــتوى للمعرفـــــة إلـــــى واضـــــع الحلـــــول للمشـــــكلات المعقـــــدة التـــــي تبنـــــي معـــــارف
ـــنقح الطـــلاب أســـئلتهم ویبحثـــوا عـــن إجابـــات بأنفســـهم  ورؤیـــة الموضـــوعات بمنظـــورات ,ی

حظـــة أن تفاعـــل وأداء الواجبـــات التعاونیـــة مـــع ملا,متعـــددة وفقـــا لعملهـــم فـــي مجموعـــات 
.المجموعة یؤدي إلى ازدیاد خبرات التعلم

التشدید على تلقائیـة الطـلاب وحـثهم علـى الاسـتقلال بـذاتهم مـع حـثهم علـى إدارة 
.وقتهم وعملیات تعلمهم والاستفادة من مصادر التعلم

:الجامعات الإلكترونیة المنتشرة في العالم العربي
الســنوات الأخیــرة علــى مــا یســمى بــالتعلیم ازداد الاهتمــام والطلــب فــي أمیركــا فــي

Virtualالافتراضــي Learning أصــبح الكثیــر مــن الجامعــات الأمیركیــة یطــرح مســاقات
للتعلــیم عــن طریــق الإنترنــت كخیــار بــدیل عــن المســاقات العادیــة، كمــا أُنشــئ العدیــد مــن 

Virtualالجامعـــات الافتراضـــیة Universities التعلـــیم التـــي تعتمـــد بالكامـــل علـــى
.الإلكتروني الذي تقام المحاضرات فیه عن بعد في غرف افتراضیة على الإنترنت
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هـذا النمـو فــي التعلـیم عـن بعــد قـائم رغــم قلـة الاعتـراف بشــهادات تلـك الجامعــات 
واعتمادها، فلا یمكن إنكار إمكانیـات التكنولوجیـا والاتصـال التـي یمكـن اسـتغلالها لتـوفیر 

.أینما كانسبل التعلیم لكل إنسان 
ــن فــي ســرعتها بــدأنا نشــهد ظــاهرة  مــع انتشــار الإنترنــت فــي العــالم العربــي والتحسّ

.الجامعة الإلكترونیة في العدید من البلدان العربیة
ولعل هذا الأسلوب في التعلیم في العـالم العربـي مـا هـو إلا تطـوّر لنظـام التعلـیم 
عن بعد الذي بدأ منذ عقود عن طریق الانتسـاب والجامعـة المفتوحـة، فقـد تخـرج مـن هـذا 
النظــام فـــي الســابق عشـــرات الآلاف مـــن الطــلاب الطـــامحین إلـــى تحســین أحـــوالهم ورفـــع 

.هم على التخلي عن الوظیفة في بلدانهممؤهلاتهم الأكادیمیة مع عدم قدرت
أما التعلیم الافتراضي فهو یوفر، لیس فقط المـواد التعلیمـة عـن طریـق الإنترنـت، 
نما المحاضرات التي یلتقـي فیهـا الطلبـة بالمحاضـرین أنفسـهم، إضـافة إلـى فـرص تقـدیم  ٕ وا

.الواجبات والاختبارات
ي دمشق، هو واحـد مـن هـؤلاء عاماً، الشاب السوري المقیم ف22أنس المعراوي، 

الطـــلاب الـــذین اختـــاروا التعلـــیم عـــن طریـــق الإنترنـــت، فهـــو یـــدرس التجـــارة الإلكترونیـــة 
انظــــــــــــر )وتطــــــــــــویر المواقــــــــــــع الإلكترونیــــــــــــة فــــــــــــي الجامعــــــــــــة الافتراضــــــــــــیة الســــــــــــوریة 

)www.svuonline.orgوهذا هو عامه الثاني.
ــیمیقــول  ــنمط مــن التعل الجامعــة الافتراضــیة تــوفر : "المعــراوي واصــفاً مزایــا هــذا ال

الكثیر من المرونـة، كمـا تـوفّر أیضـاً العدیـد مـن المیـزات التـي لا یوفرهـا التعلـیم التقلیـدي، 
عــــادة الاســــتماع إلیهــــا عنــــد الحاجــــة ٕ ."كمیــــزة تســــجیل المحاضــــرات بشــــكل أوتومــــاتیكي وا

التقنیـــة الجدیـــدة فـــي التعلـــیم، تعتمـــد بشـــكل رئیســـي علـــى هـــذه : "ویضـــیف المعـــراوي قـــائلاً 
إمكانیات الطالب نفسـه وعلـى قدرتـه فـي البحـث بجهـوده الشخصـیة عوضـا عـن الاعتمـاد 

الأغلبیة طالبات."الكامل على المدرسین
ومن مزایا الجامعات الافتراضیة بالنسبة للطلاب العرب أیضاً أنهـا تتـیح الفرصـة 

وتحدیـداً للإنـاث اللـواتي یجـدن صـعوبة فـي تـرك بیـوتهن نظـراً لالتزامـاتهن للكثیرین مـنهم، 
العائلیـــة، حســـب الـــدكتور أنطـــون حریـــق، رئـــیس جامعـــة المـــتن، التـــي هـــي الجامعـــة الأم 

)، Beirut University Onlineلجامعة بیروت للتعلیم عن بعد
(www.buonline.edu.lbانظر 

من طلاب الجامعة هم من الإناث، ومعظمهـن مـن % 80: "یقول الدكتور حریق
دول الخلــیج العربــي، أمــا بقیــة الطــلاب فهــم یعملــون فــي وظــائف ولا تســمح لهــم ظــروفهم 
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بالـــذهاب إلـــى حـــرم جـــامعي للدراســـة، أو الانتقـــال إلـــى بلـــد آخـــر للحصـــول علـــى شـــهادة 
ن الـذین لا تقبـل الجامعـات فـي بلادهـم شـهاداتهم التكمیلیـة أو جامعیة، أو هـم مـن المهنیـی

."المهنیة، إذ إننا نقبل هذه الشهادات كأساس للتعاطي مع البرامج
أما فردوس قضـیماتي، مـن قسـم العلاقـات العامـة بالجامعـة الافتراضـیة السـوریة 

مـنهم فـي % 88طالباً یـدرس 520، والتي تضم الآن أكثر من 2002التي تأسست عام 
لا تهدف الجامعة الافتراضیة السوریة أن تسـتبدل المؤسسـات : "مرحلة البكالوریوس فتقول

التعلیمیــــة التقلیدیــــة، بــــل علــــى العكــــس، فــــإن النظــــامین یكمــــل أحــــدهما الآخــــر، فحاجــــة 
المؤسسات التقلیدیة إلـى التكنولوجیـات الجدیـدة یفـرض علیهـا أن تبحـث عـن طـرق جدیـدة 

."لاختصار المسافات
ــیم العــالي الســوریة  والجامعــة الافتراضــیة الســوریة جامعــة معتمــدة لــدى وزارة التعل

.ومعترف بشهاداتها
ولـدیها الآن أكثـر 1996أما جامعة بیـروت للتعلـیم عـن بعـد، التـي تأسسـت عـام 

دولــة مختلفــة، فــلا تجـد فیهــا أي طالــب لبنــاني، إذ إن قــانون 30طالـب مــن 1200مـن 
.لبنــــــــــــان یمنــــــــــــع التعلــــــــــــیم عــــــــــــن بعــــــــــــد ولا یعتــــــــــــرف بــــــــــــهالتعلــــــــــــیم العــــــــــــالي فــــــــــــي 

الإمكانیات التقنیة، مثل سرعة الإنترنـت وكلفتهـا وتـوفر الكمبیـوترات، ربمـا لا عوائق تقنیة
تزال تشكل عائقاً على أرض الواقع خصوصاً من ناحیة الطلاب، حیث إن المعراوي مثلاً 

مراكـز الجامعـة نفسـها التـي یتجنّب الدخول إلى الانترنت من المنزل، بل یفضل ذلـك مـن 
لا یخلـو الأمـر مـن بعـض المشـاكل " :تـؤمن وصـولا مجانیـا وسـریعا إلـى الإنترنـت، ویقـول

."التقنیة، لكن أعتقد أن المشاكل تقل تدریجیا
ورغم كل ذلك فإن الجامعات الافتراضیة في العالم العربي تتعدد وتزدهر، فهنـاك 

التابعـة لحكومـة دبـي، وهـي )www.etqm.net(الكلیة الإلكترونیة للجودة الشاملة بدبي
متخصصة بتدریس وتعلیم علوم وبـرامج الجـودة الشـاملة فـي مؤسسـات الإنتـاج والخـدمات 

.بالقطاعات الحكومیة والخاصة والاستثماریة، ولدیها عضویة بمؤسسات عالمیة للجودة
أســتاذ متخصــص فــي علــوم 100التدریســیة فــي الكلیــة أكثــر مــن وتضــم الهیئــة 

مـــن المستشـــارین، وجمـــیعهم منتشـــرون فـــي أنحـــاء العـــالم ویعملـــون 12الجـــودة الشـــاملة و
.بالكلیة بشكل افتراضي

كمــا أنشــأت جامعـــة الملــك عبــد العزیـــز فــي الســعودیة مركـــز التعلــیم الإلكترونـــي
www.e-kaau.edu.sa یســـتطیع طلبـــة الجامعـــة بالانتســـاب أن یشـــاهدوا عبـــر حیـــث
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ق یعـــوقهم عـــن  الإنترنـــت المحاضـــرة كاملـــة بالصـــوت والصـــورة متـــى شـــاءوا دون أي معـــوّ
.أعمالهم

یستفید طلاب الانتظام أیضـاً مـن هـذه الطریقـة فـي عملیـة المراجعـة فـي حـال و
نهم من فهم  .جزئیة من الموضوععدم تمكّ

.وتســـــــعى وزارة التعلـــــــیم العـــــــالي فـــــــي الـــــــیمن إلـــــــى إقامـــــــة جامعـــــــة افتراضـــــــیة
ــیم عــن بعــد وأُعلــن فــي القــاهرة مــؤخراً عــن مشــروع إنشــاء أكادیمیــة إلكترونیــة  عربیــة للتعل

عـــا 14تنطلـــق العـــام المقبـــل بمشـــاركة  للجامعـــات العربیـــة التـــي تقـــدم جامعـــة لتكـــون تجمّ
ـــــیم عـــــن .هـــــذا المجـــــالبعـــــد ولتصـــــبح أول كیـــــان عربـــــي متخصـــــص فـــــي خدمـــــة التعل

وغیــر ذلــك فــإن نظــام الدراســة بالانتســاب أصــبح یوظّــف الإنترنــت لتحقیــق الأهــداف التــي 
.كانــــــت فــــــي الســــــابق تــــــتم عــــــن طریــــــق المراســــــلة بالبریــــــد العــــــادي والزیــــــارات الســــــنویة

جیة الحدیثة في التعلیم، وتوظف الجامعات المفتوحة في العالم العربي الإمكانیات التكنولو 
تتخذ من مدینة القـدس مقـراً لهـا، ولهـا التيwww.qou.eduالمفتوحةمثل جامعة القدس 
.بیة أخرىفروع في بلدان عر 

الكویـت، ولهـا مقرهـاوwww.arabou.orgالمفتوحـةوكـذلك الجامعـة العربیـة
.أیضاً فروع عدیدة في بلدان عربیة أخرى

عــات الافتراضــیة وهنــاك مــن یتســاءل عــن الحیــاة الاجتماعیــة للطــلاب فــي الجام
.لا شك جزء من الخبرة الجامعیة الضروریةالتي هي

أنــا ألتقــي مــع زملائــي فــي الدراســة یومیــاً بشــكل : "یقــول المعــراوي فــي هــذا الشــأن
هنـاك معنـا فـي الصـف طـلاب مـن محافظـات أخـرى . شخصي ممـن یعیشـون فـي دمشـق

كمـا یشـیر المعـراوي ". في سوریا ومن بلدان أخرى، وهؤلاء ألتقـي بهـم علـى الانترنـت فقـط
یضـم غـرف دردشـةwww.svuteam.comإلى موقـع أنشـأه طـلاب الجامعـة الافتراضـیة 

ومنتـــدیات ونـــوادي مختلفـــة غیـــر أكادیمیـــة، مثـــل النـــادي الفنـــي والنـــادي الریاضـــي ونـــادي 
.الحوار وغیر ذلك

بل ربما یشكل ذلك میزة خاصة للجامعات الافتراضیة، لأن كسب الأصدقاء مـن 
ك یوسع الآفاق، فالجامعة الافتراضیة السوریة تضم طلاباً من مختلف بلدان مختلفة لا ش

الدول العربیة مثل الكویت والعراق والسودان ودول أخـرى مثـل ألمانیـا وبریطانیـا والولایـات 
.المتحدة
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لخلاصةا
إن هـذه القضــیة واسـعة ومتشــعبة ومهمـة وهــي مـن القضــایا التـي لازمــت عصــرنا 

التعلــیم الإلكترونــي یــرتبط ارتبــاط وثیــق بــالتعلیم الافتراضــي الحــدیث حیــث انــه یلاحــظ أن 
فهــو ثــورة , فبــدون اســتخدام الوســائط الإلكترونیــة لا یمكــن ان یكــون هنــاك تعلــیم افتراضــي

علمیــة حدیثــة فــي أســالیب وتقنیــات التعلــیم التــي تُســخر أحــدث ماتتوصــل إلیــه التكنولوجیــا 
فــــالتعلیم , لیــــة التعلیمیــــة وتطویرهــــا مــــن أجهــــزة وبــــرامج وانترنــــت فــــي خدمــــة تحفیــــز العم

الافتراضي یساعد في تغطیة عدد كبیر من الطلاب في مناطق جغرافیـة مختلفـة كمـا انـه 
یقلل التكلفة المادیة التي قد تكون عائق أمام توفیر المباني الدراسیة وتوفیر المعلمین ومـا 

عملیة التعلیم والتعلم لم حتى أن ,إلى ذلك من تجهیزات دراسیة تطلبها الفصول التقلیدیة 
ولكـــن رغـــم أن التعلـــیم , تعـــد محصـــورة بمكـــان أو زمـــان أو مضـــبوطة بجـــداول صـــارمة 

إلا أنهــا بــدأت الیــوم تخطــو خطواتهــا , الافتراضــي فكــرة أصــبحت قدیمــة عنــد دول الغــرب
حیــث باتــت الدراســة الإلكترونیــة قــد رصــد لهــا مــن ,الأولــى فــي المملكــة العربیــة الســعودیة 

، ولكـن إلـى الآن مـازال هـذا الـنمط مـن عالي مبـالغ كبیـرة جـداً لتطویرهـارة التعلیم القبل وزا
و مازالــت هنـــاك صـــعوبات , التعلــیم فـــي طـــور التجریــب والتنقـــیح حتـــى یكتــب لـــه النجـــاح

فالمیـــدان التربـــوي یحتــــاج إلـــى الكثیـــر مــــن , ومعوقـــات قـــد تعیـــق هــــذا النـــوع مـــن التعلــــیم
ي یأخــــذ هــــذا الاتجــــاه التعلیمــــي طریقــــه إلــــى الحیــــاة المصــــادر والمعلومــــات والبــــرامج لكــــ

وفـــي نهایـــة هـــذه الورقـــة یوصـــى بـــالتركیز علـــى تكثیـــف الدراســـات حـــول هـــذه ,الأكادیمیـــة 
ـــة  ـــى المملكـــة العربی ـــي الافتراضـــي حدیثـــة عل ـــیم الإلكترون ـــة التعل ـــك لأن تجرب القضـــیة وذل

ا ومعوقــات هــذا الســعودیة فهــي تحتــاج لمزیــد مــن الدراســات والبحــوث حــول جــدوى تطبیقهــ
كمـــا أنـــه مــن المفتـــرض توعیـــة المشـــرفین والمعلمــین والطـــلاب وجمیـــع التربـــویین ,التطبیــق

ومـاهي ممیزاتـه وعیوبـه؟ ,ومـاهي مسـمیاته ؟, بصفة عامة عن ماهو التعلـیم الإلكترونـي؟
.الأسلوب الحدیث في التعلم والتعلیمناك وعي ثقافي حول مدى أهمیة هذوذلك لیكون ه
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